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المحاضرة  الخامسة عشر
المسلمون في  افريقيا
القرن الإفريقي : 
يشمل : أراضي الصومال ، وجيبوتي ، واريتريا واثيوبيا ، وكينيا 
وصله الإسلام في القرنين الهجريين الأول والثاني ، عن طريق الدعوة المباشرة ، وبواسطة الدعاة والتجار ، وهجرة العرب المسلمين ، وتزاوجهم واختلاطهم بالسكان الأصليين 
اثيوبيا : تمهيد: 
الموقع:
تقع في القسم الأوسط الشرقي من قارة أفريقيا . تحدها السودان من الغرب والشمال ، وأرتيريا وجيبوتي من الشرق ، وكينيا من الجنوب ، والصومال من الجنوب والجنوب الشرقي .
ينتسب سكان أثيوبيا ون إلى ثلاثة أجناس رئيسية . جنس عربي نسبا ولغة هاجر إليها بعد الفتح الإسلامي ، وجنس من نسل العرب الذين هاجروا إليها قبل الإسلام وجنس أخير ينتمي إلى الجنس الزنجي. 
بسط لها الصليبيون المستعمرون يد الحماية لأثيوبيا ومنحوها التأييد ، وأشركوها في الغنيمة التي حازوها من ديار الإسلام ، فأضافوا إليها مساحات واسعة من الأرض الإسلامية مثل:أريتريا وهرر وبالي وسيدامو .
مثل المسلمون أكثر من 60 % من سكانها  إلا أنهم  يعانون من أسوأ تمييز عنصري في التعليم ، فحقوقهم مهضومة من جميع الجوانب ، واحتلت الكنيسة القبطية أراضيهم تدريجيا حتى وصلت إلى 90 % من المساحة الكلية للأراضي الزراعية في أثيوبيا .
العاصمة: أديس أبابا 
اللغة الرسمية الأمهرية
وأثيوبيا كلمة يونانية تعني الوجه المحروق أو صاحب الوجه الأسود 
العلاقة بالدوائر السياسية والكنيسة الأوربية:
الملك يوحنا منليك 
مهندس التوسع الأثيوبي -  واشترك في مؤتمر بروكسل عام 1890 م لتقسيم أفريقيا - حصل على الدعم السياسي والمادي والأسلحة الحديثة –منحته بريطانيا  منطقتي أوجادين هود الصوماليتين بالاضافة أريتريا وغيرها من الأقاليم الإسلامية . 
من أشهر الأقاليم الإسلامية التي ضمتها – إقليم هرر الشهير وفيه مدينة هرر عاصمة الإسلام ومدينة العلم والمآثر والمساجد ومركز الإشعاع لشعوب القرن الإفريقي المسلمة .
موقف المسلمين من التوسع الأثيوبي:
· حركة الشيخ محمد عبد الله حسن.
· حركة الشيخ بشير جام 
أرتريا: تمهيد:
الموقع: تتمتع أريتريا بموقع استراتيجي 
كانت تعرف عند المسلمين بأسماء متعددة منها : الطراز الإسلامي وبلاد الزيلع ، وبلاد الجبرته ، وعدل ، وأريتريا ودعاها الإيطاليون بهذا الاسم كما عرفت المطلة على البحر ، كما عرفت بأرض الأحرار.
العاصمة هي أسمرة 
يمثل المسلمون 80 % من السكان 
اللغات الرسمية: العربية والتجرية .
دخول الإسلام إلى اريتريا والحبشة :
إرتبطت أريتريا والحبشة إجمالا باليمن في تاريخها ارتباطا كبيرا فقد كانت اليمن مصدر هجرات العرب إلى الحبشة 
ترجح الدراسات أن اسم ( الحبشة ) أو ( الحبشات ) بدأ يطلق على القبائل العربية المهاجرة من الجزيرة العربية عامة ، ومن اليمن خاصة في القرن السابع ق. م. حيث أخذت هذه القبائل التي جاءت عبر البحر الأحمر تختلط بالسكان المحليين وتنشيء الإمارات.
من أقدم الممالك الحبشية مملكة اكسيوم  ظهرت في القرن الأول الميلادي. وقد تمكنت من احتلال اليمن وحاولت هدم الكعبة .
هجرة المسلمين إلى الحبشة وإسلام  بعض أهالي الحبشة.
الخلافة الراشدة: دور قبائل البجة في نشر الإسلام في الحبشة
الدولة الأموية: فتح شاطيء مصوع وبنوا القلاع والحصون ، وأمنوا الطرق للتجارة ، فازدهرت التجارة ، وازدادت هجرة المسلمين إلى تلك المنطقة 
الخلافة العباسية:  تتابع هجرة المجموعات الإسلامية إلى سواحل القرن الإفريقي بما فيه اريتريا ، ووصول الإسلام الحبشة عن طريق أريتريا: 
طرق دخول الاسلام إلى أثيوبيا:
البحر الأحمر - مصر
اعتنق كثير من السكان الإسلام ، وتحملوا مسئولية الدعوة ، وبرز منهم علماء وفقهاء ، ومحدثون ، وأثمرت الدعوة قيام إمارات إسلامية واشتهرت السلطنات الإسلامية السبع التي عرفت بسلطنات أو ممالك الطراز الإسلامي التي اتسمت بالطابع السلمي والتجاري بعد ضعف الدولة العباسية وانحسار نفوذها عن القرن الإفريقي وزاد ارتباطها بالعالم الإسلامي عن طريق الحج والتجارة ، وانتقال طلاب العلم للدراسة في المدينة المنورة ، ودمشق ، والقاهرة ، وبغداد ، كما شجع حكام هذه الإمارات تعلم القرآن الكريم ، وبناء المساجد ، بفضل توافد العلماء والدعاة المسلمين ، ووجود المراكز التجارية .
واشتهر من هذه السلطنات : مملكة ايفات و عدل الإسلامية التي اتخذت منطقة هرر مركزا لها . وكان ملوك النصارى ( الأمهرة ) يقومون بغارات مستمرة على هذه الممالك واستعانوا بالصليبيين الأوروبيين ، وخاصة البرتغال. في الوقت الذي كانت تجد فيه ممالك الطراز دعما إسلاميا من سلاطين المماليك في مصر وخاصة زمن السلطان قلاوون ، وزمن الدولة العثمانية .
الصراع بين المسلمين والاحباش و الصلبيين:
اشتهر من هذه السلطنات : مملكة ايفات و عدل الإسلامية التي اتخذت منطقة هرر مركزا لها . وكان ملوك النصارى ( الأمهرة ) يقومون بغارات مستمرة على هذه الممالك واستعانوا بالصليبيين الأوروبيين ، وخاصة البرتغال . في الوقت الذي كانت تجد فيه ممالك الطراز دعما إسلاميا من سلاطين المماليك في مصر وخاصة زمن السلطان قلاوون ، وزمن الدولة العثمانية .
الشيخ أبو عبد الله الزيلعي 
جمال الدين عبد الله بن يوسف
الإمام أحمد بن ابراهيم أمير عدل الملقب بالقرين أو الأشول الذي اجتاح مملكة الحبشة بأسرها ( 935 – 950 هـ ) ( 1528 – 1543 م.
قبائل الجالا الزنجية المسلمة طريقها إلى قلب الهضبة الأثيوبية. 
استيلاءالعثمانيين على مصوع وسواكن وباقي سواحل البحر الأحمر وطردوا البرتغاليين إلى غير رجعة . فحفظوا للقرن الإفريقي إسلامه . وبقيت البلاد من ديار الإسلام بما فيها أريتريا . وتكونت ولاية الحبش التي أشرفت على مناطق الحبشة وأفريقيا ، تابعة لوالي الحجاز . وكان لها أثر كبير في رسوخ الإسلام وبقائه أمام التيار الصليبي الذي اتخذ من الحبشة قاعدة له. وكانت جدة هي قاعدة باشوية ولاية ( الحبش ).
واستمر الحكم العثماني لأريتريا حتى سنة 1263 هـ / 1846 م . حين انتقلت إلى حكم والي مصر محمد علي باشا وبقيت تابعة للإدارة المصرية إلى عام 1203 هـ / 1885 م حين احتلتها إيطاليا .
إستقر الإسلام في أريتريا والحبشة 
اشتداد الهجمة الصليبية على مسلمي الحبشة في عهد  الملك جون 
أريتريا في ظل الإحتلال الإيطالي
1303 – 1360 هـ / 1885 – 1941 م
يعود النفوذ الإيطالي في شرق أفريقيا إلى النشاط التبشيري في هذه الجهات 
استئجار جهات واسعة من خليج عصب باسم شركة ( روباتينو ) ورفع عليها العلم الإيطالي، شراء الحكومة الإيطالية لميناء عصب من الشركة الإيطالية 
توسع إيطاليا  شمالا وجنوبا
· إحتلال بريطانيا كرن وأسمرة وتكوين مستعمرة أريتريا بمرسوم أصدره الملك همبرت الأول ملك إيطاليا عام 1890 م واتخذت أسمرة عاصمة لها بدلا من مصوع .
·  وعقدت إتفاقيتين مع بريطانيا إعترفت فيها بريطانيا بدائرة نفوذ إيطالية تمتد من ساحل أريتريا وتنتهي على ساحل المحيط الهندي في الصومال الذي عرف بالصومال الإيطالي كما سمحت لإيطاليا باحتلال كسلا مؤقت.
· كما استولت فرنسا ما سمي بالجانب الفرنسي ( جيبوتي ) وأصبح هم الدول الإستعمارية بريطانيا وفرنسا وايطاليا تثبيت مناطق نفوذها في الصومال الذي أصبح ممزقا إلى أربعة أجزاء لها وللحبشة.
· أدت هزيمة إيطاليا في معركة عدوة عام 1314 هـ / 1896 م . أمام الحبشة لاعتراف إيطاليا باستقلال أثيوبيا.
السياسة الإيطالية في أريتريا : 
· سياسة فرق تسد
· التهجير
· استخدام الأرتريين بطريق السخرة
· استغلال موارد 
· محاولة القضاء على الإسلام واللغة العربية

سياسة موسليني تجاة المسلمين
أريتريا تحت الحكم الإنجليزي :
دعم الحلفاء لهيلا سلاسي
سياسة هيلاسلاسي تجاه المسلمين – اثارة الخلافات - دعم السياسة البريطانية في ارتريا لهيلاسلاسي - تدهور الاقتصاد الأرتري في ظل السيطرة البريطانية – تشجيع الأحزاب الطائفية – الاقتراح بتقسيم أرتريا – تشجيع أثيوبيا لقيام حزب ارتري يؤيدها – قيام حزب الاتحاد مع أثوبيا – سياسة أرهاب المسلمين - 
موقف المسلمين من السياسة الأثيوبية:
أسس المسلمون حزب الرابطة الإسلامية الأريترية عام 1946 م برئاسة وكان هدفه استقلال أريتريا ووحدة أراضيها ، كما أنشأت عدة أحزاب صغيرة تحالفت فيما بعد لتكون الكتلة الإستقلالية الأريترية ، وقد أنشأت هذه الأحزاب الصحف العربية والتجرينية .
قضية أريتريا في هيئة الأمم المتحدة :
عرض قضية أرتريا على المم المتحد
مطالبة المملكة العربية السعودية والأرجنتين بالإستقلال الفوري لها ، في حين قامت بريطانيا بمشروعها للتقسيم ، فهزمت عند التصويت عليه .
فوز المشروع الأمريكي ، الذي يقضي باتحاد أثيوبيا وأريتريا تحت التاج الأثيوبي.
 وتضمن المشروع الأمريكي أيضا إيفاد مندوب من الأمم المتحدة ، بمساعدة خبراء يعينهم السكرتير العام للأمم المتحدة ، لإعداد مشروع للدستور الأريتري ، وقد صدق الإمبراطور هيلاسلاسي على نصوص الإتحاد الفيدرالي سنة 1372 هـ / 1952 م.
انسحاب بريطانيا ، وانطواء أريتريا تحت الإتحاد ()  فتحي غيث .
خطوات التسلط الأثيوبي على أريتريا :
بعد إعداد الدستور وانتخاب الجمعية التمثيلية الأريترية ورئيساً للوزراء ، سلمت الإدارة البريطانية السلطة رسميا للحكومتين الأريترية والأثيوبية ، ورفع العلم الأريتري إلى جانب العلم الأثيوبي ، وعين النصارى في المناصب الهامة ، وكان عدد النواب في الجمعية التمثيلية 68 نائبا نصفهم من المسلمين والنصف الثاني من النصارى مع أن 80 % من السكان مسلمون 
 عندما شكلت إدارة للحكومة شغلت بنحو 90 % من النصارى نتيجة تواطؤ الإنجليز مع الحكومة الأثيوبية 
دخول  القوات الأثيوبية واحتلالها للمعسكرات التي أخلاها البريطانيون 
 فرض هيلاسي لاسي لنفسه رئيسا فعليا على أريتريا 
الموقف الأرتري:
تشكيل الشعب الأريتري وفدا إلى البلاد العربية والجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة ليشرح لها مأساة أريتريا 
أعلان جبهة تحرير أريتريا الثورة المسلحة
أعلان هيلاسلاسي أرتريا جزءا لايتجزء من أثيوبيا

الثورة الأريترية وتطوراتها :
نزوح عدد كبير من سكان أريتريا إلى البلاد الإسلامية المجاورة بسبب البطش الأثيوبي
تنظيم حركة التحرير الأريترية في بورسودان برئاسة محمد سعيد إدريس الذي أنشأ جبهة التحرير الأريترية سنة 1380 هـ 
أعلن حامد إدريس في  1381 هـ / 1961 م الثورة ضد الإحتلال ولقيت الثورة دعما ماليا وعسكريا من بعض الأقطار العربية فحققت انتصارات كثيرة وسيطرت على كل الريف الأريتري 
الصراع بين الأحزاب الأرترية
واستمرت انشقاقات المنظمات إلى أن توصلت الفصائل : ( قوات التحرير الشعبية وجبهة التحرير الأريترية واللجنة الثورية ) إلى اتفاقية للوحدة الإندماجية عام 1404 هـ / 1983 م بجهود بذلتها المملكة العربية السعودية والسودان .
تكوين جبهة التحرير الأريترية ( التنظيم الموحد ) وانتخب عثمان صالح سبي رئيسا للجنة التنفيذية للجبهة وأصدر المجلس بعد تشكيله عددا من القرارات والتوصيات أهمها :
1- عقد المؤتمر الوطني الأول للتنظيم ( الموحد ) في يناير ( كانون الثاني ) عام 1986 م .
.2- دمج الأجهزة المختلفة التي كانت تابعة للفصائل .
3- الاهتمام بأسر الشهداء صحيا واجتماعيا وجرحى الحرب .
4- أوصى بأهمية الحوار مع الجبهة الشعبية الأريترية.
5- أوصى بقبول مبدأ المفاوضات مع أثيوبيا دون شروط مسبقة للوصول إلى حل سلمي عادل .
6- تأييد منظمة التحرير الفلسطينية .
وقد اعتبر التنظيم الجديد الكفاح المسلح الذي بدأه حامد عواتي عام 1961 م هو بداية الثورة.
بروزمشاريع لوحدة الفصائل في الثورة الأريترية

· ومن أبرز ملامح قضية الإسلام في أثيوبيا الكفاح المشترك فكما ظهرت جبهة تحرير أريتريا ظهرت جبهة تحرير الأوجادين ، وأخرى في قلب أثيوبيا وهي جبهة تحرير التيجراي في شمال وسط الهضبة الحبشية ، وبدأت جولتها مع المجلس العسكري الحاكم في أثيوبيا ، لتؤكد طبيعة الوضع المتدهور داخل الحبشة.
المسلمون في أريتريا تحت ظل الحكم الشيوعي الأثيوبي
1394 هـ / 1974 م – 1405 هـ / 1985 م :
إعلان  قادة الإنقلاب احترام القوميات وحل مشاكل البلاد ، وخاصة مشكلة أرتيريا . واتجهت الأنظار إلى الصلح ، وتقدم السودان باقتراح لوقف إطلاق النار وفتح حوار عاجل بين الجانبين . ولكن سرعان ما تبين أن قادة الانقلاب الحمر ليسوا بأقل من هيلاسلاسي وبقوى الإتحاد السوفييتي هذه المرة ، بالإضافة إلى المساعدات الأمريكية ،
اجتياح القوات الأثيوبية في 3 / 6 / 1975 م باجتياح أراضي العفر الإسلامية شمال شرق الحبشة بما يشبه حرب الإبادة الجماعية.
وكانت قد اشتدت هجمات المجاهدين الأريتريين وحرروا أربع عشرة مدينة حتى عام 1397 هـ / 1977 م و 90 % من أرض أريتريا ، فاستعان المجلس العسكري الحاكم بالروس ، فعملت روسيا على إعادة بناء الجيش الإثيوبي وتحديثه ومده بالأسلحة . كما تدفقت على إثيوبيا موجات كثيفة من الجنود الكوبيين والخبراء العسكريين السوفييت وخبراء الأمن الألمان الشرقيين 
فتغير ميزان القوى وشهد عام 1397 هـ / 1977 م هجوما إثيوبيا ، وحملات متتابعة على مراحل لاستعادة المواقع التي خسرتها الشيوعية في أريتريا والصومال – وسميت هذه العملية بعملية النجم الأحمر وفي الوقت نفسه لم يتوقف الأمريكيون عن إمداد إثيوبيا بالسلاح. كما أعطت أمريكا وعدا نهائيا للعقيدة منجستو مريام في أديس أبابا في 17 / 2 / 1978 م بعدم تقديم أي عون عسكري مباشر أو غير مباشر للصومال ، ما دامت تسيطر على الحكم في الصومال الغربي . ( أوغادين ) ، وهكذا يظهر بوضوح معاداة ما يسمى الدول الكبرى للإسلام والمسلمين.
وكانت الفترة ما بين أغسطس 1978 م وفبراير 1979 هي أقصى فترات الحرج السياسي العسكري للأريتريين ، مثلما كانت أقصى مراحل النصر العسكري والسياسي للأثيوبيين ، فاستعاد الجيش الأثيوبي سيطرته الفعالة على أهم المناطق الأريترية المحررة وخاصة المدن الأساسية والطرق الهامة ، ودخلت الثورة مرحلة من الكمون من جديد يسودها الصراع الداخلي كما سبق . وكان من نتيجة ذلك تشريد أكثر من مليون أريتري معظمهم في السودان . وتشريد أكثر من مليون لاجيء صومالي إلى ()  صراع القوى العظمى ص 182 .
سياسات النظام الشيوعي لطمس الوجود الأريتري:
إلغاء اللغة العربية والتجرينية
إجبار التلاميذ والأطفال على الدراسة باللغة الأمهرية 
وأسهم في حدة المجاعة التي تعانيها البلاد بل وافتعلها النظام الشيوعي في بعض الجهات الإسلامية . ومنع النظام الشيوعي وصول المساعدات إلى البائسين الجياع في إقليم أريتريا وتيجري ، وسمم الآبار في إقليم أوجادين.
وقد أقدم النظام الشيوعي الأثيوبي على حجز شحنات المساعدة من مواد غذائية وطبية المرسلة إلى ضحايا الجفاف والمجاعة ، ودمر المصادر الطبيعية وأحرق القرى والمزارع وشرد أبناءها 
علاقة أثيوبيا بالدولة الصهيونية في فلسطين :
إدعاء  فقد كان هيلاسلاسيانتسابه للدم اليهودي
استعانة أثيوبيا بالخبراء الأمنيين والعسكريين
ـاسيس عدة شركات صهيونية مراكز لها في أديس أبابا وفروعها في أريتريا لاحتكار السوق وتصريف المنتجات اليهودية
منحت الدولة الصهيونية حق احتكار صيد السمك في البحر الأحمر حيث تعمل في ميناء مصوع الأريتري المسلم ، وتشحن الأسماك بدون أي معاملات أو رسوم جمركية.
وفي عام 1387 هـ / 1967 م حشدت أثيوبيا قوات عسكرية على الحدود الشرقية للسودان بقضد إشغالها عن التدخل الفعال ضد اسرائيل . وأرسلت نجدة غذائية مستعجلة إلى اليهود تتكون من 15 ألف بقرة.
حصول إسرائيل في الحصول على تسهيلات عسكرية وبحرية في السواحل والجزر الأريترية المطلة على باب المندب والتي تحتلها أثيوبيا خاصة في مينائي عصب ومصوع وفي أراخبيل جزر دهلك التي أقامت عليها إسرائيل تحت الغطاء الأثيوبي مراكز مراقبة 
وفي عهد هيلاسي لاسي أيضا قام بإعطاء اليهود الأثيوبيين قوة سياسية لا حد لها ، واهتم بدعم منظمة ( جندور ) التي تعتبر المركز الرئيسي لليهود الأثيوبيين إقتصاديا . وفي عهده إزداد وجود قبائل الفلاشا التي تركزت في هذا الإقليم في القرن التاسع عشر.
[bookmark: _GoBack]استمرار العلاقات قوية والتعاون تام بين النظام الشيوعي والصهيونية فحصل منجستو مريام  على السلاح الصهيوني مقابل السماح بترحيل يهود الحبشة ( الفلاشا ) في عملية قامت بها الصهيونية سميت ( عملية موسى ) بمساعدة أمريكا
ونلخص فيما يلي التحديات التي يواجهها الجهاد في أريتريا :
1- الصليبية التي خلفت إرثا مشحونا بالكراهية ، والحقد ، توارثته الأجيال .
2- تعدد الجبهات ( جبهات التحرير في أريتريا ) وعدم توحيد جهدها ، وتدخل القوى المختلفة في زيادة الهوة بينها ، خاصة بفعل تسلل العناصر الشيوعية ، والنصرانية ، والعلمانية ، والقومية إلى صفوف القيادة ، وتنحية القيادات المسلمة المتآلفة مع الواقع الأريتري
3- تدخل القوى العالمية في الصراع الدائر ، وخاصة الدول الكبرى روسيا ومن يدور في فلكها ، وأمريكا ومن يدور في فلكها . 
4- تجاهل الرأي العام العالمي لما يدور في القرن الأفريقي أو بالقرب منه ، وهو تجاهل مقصود فرضته القوى الكبرى المنفذة لتلقي ستار على الجرائم التي ترتكب ضد المسلمين في القرن الأفريقي .
5- كثرة عدد اللاجئين الإريتريين والصوماليين ، إلى السودان والمناطق المحررة والصومال . يزيد من أعباء الجهاد () .
والغريب أن فكرة تقسيم أريتريا عادت إلى الوجود ، تلك التي رفضت عام 1947 / 1948 م . ورفضت هذه الفكرة لتظهر فكرة المناداة بالاتحاد الفيدرالي مع أثيوبيا على أن تتمتع أريتريا بالحكم الذاتي .
وهكذا تنحني قضايا العالم الإسلامي للمطالبة بأشياء لم تكن توافق عليها فيما سبق . 
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